
يــة وهجمــات مــا العلاقــة بين الأزمــة القطر
تنظيم الدولة الأخيرة ضد إيران؟

, يونيو  | كتبه إبراهيم كاراجول

ير نون بوست ترجمة وتحر

يُمكــن تلميــع الحسابــات السياســية في الــشرق الأوســط  وتبييضهــا بين ليلــة وضحاهــا، لأن الجبهــات
تتغير كل يوم؛ فلا يوجد أعداء وأصدقاء دائمون وليس هناك حدود للغدر والخيانة. ولكن الشيء
الوحيـد الـذي لا يتغـير هـو نظـام الوصايـة والعبوديـة، حيـث تُجـر الـدول إلى الحـروب وجبهـات القتـال
بتعليمات وأوامر من النظام الذي يتعهد بالوصاية. لذلك، قد يكون الطرف الآخر دولة مجاورة أو في

الكثير من الأحيان مواطني الدولة نفسها.

في الحقيقـة، قـد تلجـأ هـذه الأنظمـة إلى خـداعكم لقتـل إخـوانكم المسـلمين تحـت رايـة “القتـال باسـم
يعـة مقابـل الحفـاظ علـى نظـام الحكـم، فتراهـم يقـدمون البـترول، الإسلام”، وهـي تتوسـل بهـذه الذر
والغاز الطبيعي ويهبون جميع ممتلكات الدولة لتلك الجهة التي تملك الوصاية. وبهذه الطريقة،

يضعون شرف السياسة ومكانة الدولة وهيبتها تحت الأرجل.

وفي هذا الإطار، يبدو جليا من خلال ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط أن الدول تخضع للسيطرة
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الأمريكيــة والبريطانيــة، حيــث يمتلكــون الصلاحيــة لإعطــاء الأوامــر والتعليمــات السياســية. فضلا عــن
يا ذلك هم من يزكون من يشاؤون من الحكام في دول المنطقة، وبالتالي، فإن الدول التي تبدو ظاهر
مستقلة، هي في الواقع ترضخ تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني. والأمر سيان بالنسبة لجل دول
منطقة الشرق الأوسط، حيث تتصا الدول وتتمزق الأنظمة وتُولد أنظمة جديدة، لكن كل ذلك

يتم تحت سلطة وإشراف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

بعد الانتهاء من السعودية ستكون هناك خطط مماثلة من أجل تركيا وإيران
 

 ومما لا شك فيه أن واشنطن ولندن تستخدمان دول المنطقة لافتعال الصراع الذي تريدانه، وهذه
هي اللعبة التي تمارس في المنطقة منذ انتهاء الحرب الباردة. وتحت مسمى الحماية، وقع احتلال
بعض الدول، بينما ضرُب استقرار بعضها الآخر، لينتهي المطاف ببعض الدول في مستنقع الحروب
الأهلية. وخير مثال على هذه الأقطار التي تفشت فيها المنظمات الإرهابية ودمرت بفعل الحروب

يا والعراق وليبيا واليمن. والصراعات سور

أما فيما يخص مستجدات الوضع السياسي في الشرق الأوسط، يبدو أن أزمة القطرية تدق طبول
الحرب بين السعودية  وإيران، وستكون الدول الإسلامية الأخرى التالية وفقا للخطة التي وضعتها
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. ســيحاولون ضرب تركيــا، وإيــران، والســعودية، وأندونيســيا، وباكســتان،

ودول شمال أفريقيا، حيث توجد خطة منفصلة لكل دولة من تلك الدول في مخططهم.

بالنسبة للطرفين، لا يهم إن كان أحدها حليف واشنطن أو عدو لها، لأن ذلك لن يغير من أجندة
الولايات المتحدة الثابتة، فهي تخسر حليف لتكسب آخر. والجدير بالذكر أن كلا من الولايات المتحدة
ــة مــن دول منطقــة الــشرق الأوســط ســتتفكك وســتتمزق ــا تضــع في حســبانها أن كــل دول وبريطاني

وستبعثر وحدتها. وهي تطمح إلى أن تتحول كل دولة من دول المنطقة إلى مدن منفصلة.

يــة، فمــن يــة، قبــل الانتهــاء مــن الأزمــة السور بالنســبة لــواشنطن، كــان يجــب أن تفتعــل الأزمــة القطر
أولويــة الرئيــس ترامــب انــدلاع حــرب بين الســعودية وإيــران. لذلــك يعطــي هــذا فكــرة واضحــة عــن
يارة ترامب للسعودية التي أعطى فيها التعليمات للسعودية لتعلن عن “خيانة” قطر بين كواليس ز

ليلة وضحاها وتضعها بذلك تحت الحصار البري والجوي.

بعــد تلــك الخطــوة الســعودية، وبينمــا نحــن ننــاقش خلفيــة تلــك القــرارات، هــاجم تنظيــم الدولــة
كثر الأماكن رمزية للشعب الإيراني. وقد استهدفت العاصمة الإيرانية طهران بإطلاق النار وتفجير في أ
تلـك الهجمـات المجلـس الإيـراني وضريـح الخميـني. ولكـن هـذه العمليـة الفجائيـة الـتي تبناهـا تنظيـم
الدولة تلفت الانتباه لاحتمالية أن تكون تلك العملية عملية مخابراتية بحته، علما وأنه لم يسبق له
تنفيــذ هجمــات في إيــران وإسرائيــل رغــم العــداوة بينهمــا خاصــة وأنــه ركــز طيلــة ســنوات علــى تنفيــذ

الهجمات في المنطقة السنية.



كيد، نظرا لأن هناك جهات تحركت ضد إيران بعد إقرار العقوبات إنها عملية مخابراتية بحته بكل تأ
علـى قطـر مبـاشرة، وبـدأت بتنفيـذ عمليـات تهـدف إلى ردع إيـران في المنطقـة. وأوضحـت لنـا هجمـات
طهــران الجهــات الــتي تــدير تنظيــم الدولــة وتقــوم بعمليــات اســتخباراتية في مختلــف أنحــاء العــالم مــن

خلال تنظيم الدولة.

وبالتالي، نعلم جيداً كيف حاولت الولايات المتحدة ضرب تركيا عن طريق المنظمات الإرهابية كتنظيم
غولن وحزب العمال الكردستاني. ونعلم ماهية خطتها التي تنسجها بمشاركة الوحدات الكردية في
يا. وهذا ما يؤكد لنا بأنهم سيقومون بإنشاء عشرات المنظمات الإرهابية من أجل حرب إيرانية سور

عربية.

واشنطن ولندن تستخدمان دول المنطقة لافتعال الصراع الذي تريدانه

يــة والهجمــات في طهــران هــي نتــاج تخطيــط مــن جهــة واحــدة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأزمــة القطر
وتتمثـل الخطـوة التاليـة في القيـام بحملات لإثـارة الـرأي العـام السـني في المنطقـة العربيـة والشيعـي في
إيران. وسيجعلون الرأي العام جاهزا للقيام بأي عملية من خلال حملات التحفيز وتأجيج نار الفتنة

بينهما.

وفي هــذا الإطــار، أطلقــت الولايــات المتحــدة رصاصــتها الأولى بأيــدي ســعودية تجاه إيــران، كمــا أقنعــت
الائتلاف العربي بقيادة السعودية بتلك الخطة. وهذا يعطي فكرة واضحة عن أن قطر لم تقبل بتلك
الحــرب لذلــك تــم إخراجهــا مــن الإئتلاف. وبــالعودة إلى التــاريخ، مــن الجلــي أن التصرفــات الإيرانيــة
الهادفـة لنـشر التشيـع والإرهـاب في دول المنطقـة قـد تسـببت في تـوجيه انتقـادات وردود فعـل رافضـة
لهـا علـى مـدى سـنوات طويلـة، وإن اسـتمرت السـعودية في انتهـاج خطـة الولايـات المتحـدة، سـتتحول

تلك الانتقادات نحو السعودية عوضاً عن إيران.

هذه المرة، بدأ التصعيد في الصراع من الطرف السعودي الذي يريد  بكل ما أوتي من قوة شن حرب
ضــد إيــران. ونحــن لا نــدري مــا الــذي وعــدت بــه الولايــات المتحــدة الســعودية، ولكــن إن بــدأت تلــك
كملها. وسيتحقق الحلم الغربي ببدء الحرب الطائفية في الحرب، ستشمل منطقة الشرق الأوسط بأ

المنطقة التي لا نهاية لها، ولن تستثني هذه الحرب أي دولة من دول المنطقة.

وبنـاء عليـه، سـتبدأ تلـك الحـرب بمجـرد خضـوع قطـر للسـياسة السـعودية. وقـد نشهـد احتلال دول
خليجية أخرى، حيث سيكون احتلال إيران والعراق للكويت أمرا لا مفر منه. ولكن هذا الوضع يحتم

على تركيا بذل جهود حثيثة للضغط على إيران والسعودية لإغلاق الباب أمام حرب القيامة تلك.

يا وفتح أبوابها أمام المطالب التركية في إلى جانب ذلك، يجب على إيران العدول عن سياستها في سور
الشمال السوري، حيث تحاول تركيا الحفاظ على أمنها القومي من جهة، وتقريب وجهات النظر

بين البلدين من جهة أخرى.



الأزمة القطرية والهجمات في طهران هي نتاج تخطيط من جهة واحدة

يبــاً، ســتبدأ هجمــات إرهابيــة تثــير الســعودية وإيــران وجميــع دول المنطقــة، حيــث يمكــن أن تنــدلع قر
عاصفة من الهجمات الإرهابية من أجل خلق العداوة المذهبية لدى شعوب المنطقة وتحفيزهم لبدء
الحرب المذهبية. ومن جهة شخصية، أظن أن الخطة الأمريكية لردع إيران بأيدي سعودية هي في
الحقيقــة فــخ للســعودية وليــس لإيــران. كمــا أظــن أن الهــدف الحقيقــي مــن تلــك الخطــة يكمــن في

القضاء على النظام السعودي وتمزيق السعودية إلى عدة دول.

بــالطبع، بعــد الانتهــاء مــن الســعودية ســتكون هنــاك خطــط مماثلــة مــن أجــل تركيــا وإيــران. ومهمــا
ــا اختلفــت المســميات وتعــددت، ســتبقى الحــرب أهليــة كــانت أو عربيــة، أو حــرب عربية-إيرانيــة، حرب

بتخطيط غربي، والنتيجة قد تمتد إلى “حروب مكة”.

وفي هذا الشأن، كثيرا ما تناقشنا في هذه القضية وحذرنا من ذلك الخطر القادم وقلنا بأنه ستكون
هناك حرب داخلية بين المسلمين، وبأن تلك الحرب ستتركز في قلب الإسلام “مكة”، وستكون حرباً
لتصفية الحسابات. كنت قد ذكرت سابقا أن التصعيد سيصل إلى الدول الخليجية، ولم تمر سنتان
على ذلك حتى بدأت الأزمة القطرية، التي يحاول ترامب من خلالها جر منطقة الشرق الأوسط إلى

مستنقع خطر.

وعلــى هــذا الأســاس، ولأن كــل شيء واضــح وضــوح الشمــس، شــاركت الجميــع مــن خلال مقــالاتٍ
سابقـة لي القلـق الـذي يسـاورني إزاء الخطـط الـتي تقـوم بهـا الولايـات المتحـدة مـن أجـل حـرب تصـفية
الحسابات الكبرى وتهيئة الظروف من أجل إقحام منطقة الشرق الأوسط في نفق الحروب والقتال
يو السوري سوف يتكرر في من جديد. وإن لم تكن هناك تدخلات لمنع ذلك الخطر، أظن أن السينار
السعودية وفي كل الدول الخليجية، وستداس جميع مقدسات المسلمين. كما أن تركيا لن تسلم من
ذلــك، وســتتلقى ضربــات مؤلمــة. كمــا أنــه مــا زال هنــاك متســع مــن الــوقت لمنــع ذلــك قبــل أن تــدخل

الدبابات للكعبة. لكن الأهم في هذه المرحلة إدراك الخطر الذي يداهمنا.

وعلــى ضــوء مــا يحصــل في الــشرق الأوســط، مــن المحتمــل أن تكــون الــدبابات الــتي ســتدخل الكعبــة
دبابات إيرانية أو دبابات أمريكية، والصواريخ التي ستسقط على الكعبة صواريخ حوثية أو إيرانية أو
أمريكية. لكن كونوا على يقين أن من خطط لاندلاع حرب بين السعودية وإيران،  ومن أشعل فتيل

الأزمة القطرية هي جهة واحدة خططت مسبقا لكل ذلك.

المصدر: يني شفق
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